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  في الصحراء الوسطىتلدن البربریات  كانت

  منذ سبعة آلاف سنة؟

  حسیبة صفریون.أ

 معهد الآثار  -أستاذة مساعدة

 

 توجب علینا لتعرّف على جنس الأنثى في الرسوم الطاسیلیةة لالمعمّق ناثو بح من خلال 

أو ما یعرف بعلم النساء  والولادة،علم  الجینیكولوجیاك الاستنجاد بعلوم طبیة متخصصة خلال 

في الحقیقة هي منهجیة كان قد سبقنا الیها أستاذي الباحث الفرنسي  ،التشریح و علم الأعصاب 

الكبیر جون بیار دوهارد أثناء دراسته لمجموعة من التماثیل البالیولیتیة الفرنسیة او ما كان  

 كان قداحث لمهنة طبیب نساء و وتولید  یعرف سابقا بالفینوسات و بحكم امتهان هذا الب

 جسد عاراستطاع بخبرته أن یستخلص مجموعة من المعاییر الفسیولوجیة بتطبیقها على شكل 

في رسم أو نقش أو منحوتة  نستطیع التفریق و بوضوح بین جنس الذكر و الانثى و هو أمر 

یبقى ان نعرف بأن هذا  ویةالصحراكثیرا ما شوّش  الباحثین أثناء دراستهم للفنون الصخریة 

بینما نحن سنطبقها   -تماثیل- الباحث كان قد وظف هذه المنهجیة على أشكال ثلاثیة الابعاد

فأمام رسم صخري لأنثى صاسیلیة . على أشكال ثنائیة الأبعاد و هي رسوم مثبتة على الصخر

تمكنا من خلال هته  اعاریخاصة في المرحلة البوفیدیة أو الرعویة این جاء جسدها غالبا لیظهر 

المنهجیة الجدیدة و الرائدة من قراءة سنها التقریبى و تاریخها البیولوجي كممارستها لوظیفة الحمل 

الامومة و الرضاعة بالتالي حصرها و بطریقة صحیحة في مجتمعها القدیم و فهم  الانجاب ثمو 

و  یقنا لهذه المنهجیة الدقیقةالیوم و بتطب. مكانتها الاجتماعیة تحت ضوء معطیات علمیة دقیقة

قراءة صحیحة خلال أو جدات البربر القدامى یمكننا قراءة تاریخ الانثى الصحراویة   الجدیدة

  .و الصحراء الوسطى العشرة آلاف سنة الماضیة في شمال افریقیا

   :محاولة قراءة بعض المشاهد البوفیدیة الأنثویة المرسومة في هضبة الطاسیلي ناجر

یتعرض جسد الأنثى خلال ظهوره و طوال فترة وجوده إلى مجموعة من التحولات الناتجة عن 

فالأحداث   ألجنسیة،الأحداث الفسیولوجیة الخاصة و التي تتعرض إلیها الأنثى أثناء دورتها 

الأولى تصاحب فترة البلوغ أین یصبح التمییز بین الذكر و الأنثى واضحا و منذ هذه المرحلة 

الشریك ألجنسي أي : هذه الأنثى ان تمارس وظائفها الأنثویة الثلاثة الكبرى و هيیمكن ل

لم یشهد جسد الأنثى حدث و أن الزوجة،ثم  المنتجة أي الولاّدة ،ثم المرضعة أي ألمغذیة و إذا 
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هته الأحداث فلن یتعرض إلى تلك التحولات عدا آثار السّن و هذا عندما تصل إلى سن الیأس 

إن التاریخ : إذن) 23ص  1993دوهارد ج ب (دث فسیولوجي قد تعرفه الأنثىو هو آخر ح

الفسیولوجي یمكن قراءته على جسد الانثى و سلوكیاتها اللذان یمكن لهما أن یحكیا لنا تاریخها 

 .الوظیفي

دوهارد ، (یعتبر الحمل مظهرا جنسیا أولیا تنفرد به الأنثى وحدها دون الذكر : الحـمـل -أ

و یختلف سن الخصوبة في العالم من منطقة لأخرى بین حارة و باردة لیتراوح ).25، ص1993

،خلال مرحلة الحمل یتخذ البطن اشكالا عدیدة ترسمها )1966شوفالیي، (سنة 17و   9بین 

جدران البطن ففي الشهر الثالث یكون شكله كروي،لیصبح اسطواني انطلاقا من الشهر الخامس 

  ).1971فیلدمان (بیرة انطلاقا من الشهر السادسثم بیضاوي بنهایة علویة ك

فسیولوجیا یرسم العمود الفقري عند المرأة الحامل شكل : المظهر الفسیولوجي للمرأة الحامل

ممدودا و مقلوب مع تحدب ظهري غضروفي تحت الظهر یصل حتى مستوى الرأس  Sالحرف 

  .طنهاما یجعل المرأة الحامل غالبا ما تظهر مطأطئه  رأسها نحو ب

هناك عادة تنفرد بها المرأة الحامل و هي وضع احدى یدیها او ید واحدة : عادات المرأة الحامل

  .على بطنها لتلقي او التخفیف من حركة الجنین

أثناء الطلق و نظرا للتطورات المیكانیزمیة التي سوف تحدث على مستوى الرحم تصبح : الطلق

شكلها في الاتساع و تمتد شیا فشيء نحو الأمام لیصل  الفتحة المهبلیة أكبر حجما بعد أن یأخذ

  .سم و هي فتحة تسمح بمرور الجنین 9,5قطرها إلى 

لیس هناك وضعیة ثابتة للطلق،الانثى یمكنها ان تلد في جمیع الوضعیات : وضعیات الطلق

  .واقفة أم جالسه و مستلقیة أو حتى نائمة

ا المرأة الحامل أثناء قذف الجنین،یقول كل الوضعیات قد تلجأ الیه: مرحلة قذف الجنین

عند الشعوب البدائیة تتخذ المرأة اثناء الطلق وضعیة الجلوس و في بعض "البروفیسور فورد

و من المعطیات . الأحیان الجلوس كما في السجود أي على الركبتین أو حتى جلوس القرفصاء

أثناء الطلق على كرسي یتكون من الأثریة وجدنا بأن المرأة في مصر القدیمة مثلا كانت تجلس 

الرومانیات كّن یضعن أجنتهنّ على أریكة و إبطیها ممدودتان على أداة مساعدة، . ثلاثة أحجار

هي سیمس أي و هي مستلقیة جانبیا، في فرنسا یة المثلى عند البریطانیات القدامى كانت الوضع

ر جانبیا هي الوضعیة الاكثر وفي أماكن اخرى من العالم تعتبر وضعیة الاستلقاء على الظه

  ).1963ماوون،(شیوعا في الولادة 
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وتبقى هذه الوضعیات متعلقة بالمجموعات العرقیة و الثقافیة مثلا في أفریقیا الزنجیة تحبذ طریقة 

الجلوس على الركبتین أو القرفصاء أثناء الولادة،اما عند هنود سان بلاز بباناما تنعزل المرأة لما 

في تلك الارجوحة المصنوعة من القماش أو الألیاف أین یحدث فیها ثقب یسقط یأتیها المخاض 

منه الجنین فور خروجه من رحم امه لیقع مباشرة في فلوكة من نمط بیروق توضع مباشرة تحت 

،لكن ماذا عن الطاسیلیات أو نساء الصحراء الوسطى )1965نیوتن،(الثقب لاستقبال الجنین

  قدیما؟

 : هضبة الطاسیلي:نساء صفارطریقة الولادة عند 

كم جنوب شرق الجزائر یحصر من الشمال الشرقي الكتلة  1500یقع الطاسیلي ناجر على بعد 

 ).غرینش(متوسطة ° 11و ° 8متوازیة و °  27 24الجبلیة للأهقار بین 

بعرض یتفاوت بین  . م 1500 و  1200بین  ارتفاعهاالطاسیلي عبارة عن هضبة یتراوح  

  " .نــیــســـر"وهي جبل  م 2254ارتفاع فیه إلى  ، بینما تصل أقصى نقطة  كم 150إلى  100

منحدر  من أمقید حتى جانت، الكتلة الجبلیة للهضبة تتشكل كحائط حقیقي انطلاقا الجنوبنحو 

  .م 700و  500ا سهل یمتد لمسافة بین جدا و یسیطر وراءه على أرض منبطحة و كأنه

یها الرسوم و التي تمت دراستها تقع ضمن المجموعة الموجودة في إن المناطق التي توجد ف

قد نحتت قواعد الصخور  الربحیةفللتعریة  ألمركزیةالمنطقة الأكثر جاذبیة في الكتلة الجبلیة 

، هناك ملاجئ صخریة متفاوتة الأحجام ، هي أحیانا من الضخامة " التافوني"معطیة ما یعرف بـ

ارة و یعود لها كل الفضل في الحفاظ على تلك الرسوم لآلاف یجعلها تحمل خصائص المغ ما

  ).1952لوت،(السنین 

  
  الصحراء الوسطى -هضبة الطاسیلي–أشكال متنوعة من التافوني منطقة صفار - 1.شكل

 



19 
 

إن الرسوم التي تصور المخاض بالهضبة قلیلة جدا نجد الرسم الاول بمنطقة صفار و الثاني في 

رغم أن مشاهد الحمل كثیرة في المرحلة القدیمة و هي الرؤوس المستدیرة و منطقة تین تازریفت 

و قد وجدنا بأن المرأة  في هذه المرحلة  قد تقف للابتهال أو الصلاة او التضرع سواء 

، علمیا وجد العلماء خلال هذه )؟(أو الدلو) رمز الخصوبة(  ، أو الضباء)القوى الخفیة(للآلهة

رة آلاف سنة أو أكثر مخلفات عظمیة كثیرة تعود لأمهات دفنت مع المرحلة و التي تعود لعش

 ة وكانت ضعیف الأمما یعني بأن فرصة البقاء أحیاء بالنسبة للجنین و   جنینها مباشرة بعد الولادة

الموضوعیة حین تصف مشهد  بكثیر من تضیف الباحثة الجزائریة ملیكة حشید  الصدد  في هذا

الإله الكبیر تطوف ... "كانت تحدث هناك احتفالات طقسیة و دینیة " الإله الكبیر  لصفار فنقول

بشریة  –حوله مجموعة من الاناث و الظباء و هي تدور و تتجه نحو تلك الشخصیة العجیبة 

الأیادي مرفوعة إلى السماء توحي أو تشیر إلى التضرع له ،على یسار هذه  –ذات رأس حیواني 

مستوى البطن و على الیمین ظبیة حمراء حامل تتطابق مع  الشخصیة أنثى تلتصق بالإله عند

إنه .. بولادة سعیدة  ربما هذه الإناث جاءت لتتضرع لهذا الإله حتى تحظى.أنثى أخرى حامل

 موضوع یوحي بفكرة الإنجاب عند المجموعة البشریة و الخصوبة عند المجموعة ألحیوانیة

هذا الحمل یبقى أن نعرف بأن بعض المشاهد أناتومیا، لا یمكن قراءة عمر   ).2000حشید،(

في صفار كانت تمثل إناث في الشهور الأخیرة من الحمل و ذلك نظرا لارتسام الحرف اس 

المقلوب على العمود الفقري،و العجز في قراءة عمر الحمل جاء نتیجة الأسلوب الذي اعتمده 

 لم یراع شبه تخطیطي إذ الرسام في هذه المرحلة و الذي كان یمثل العنصر البشري بشكل

إننا نعتقد بأن درجة التخطیط لشكل ما یمثل : "یقول دوهارد. المعطیات الفسیولوجیة و الأناتومیة

بالتالي نفهم بأن ) 1993دوهارد، " (مؤشر كرونولوجي للتعرف على مدى الابتعاد عن الواقعیة

 .هذه المشاهد كانت تحكي أمورا میتافیزیقیة

 

الكبیر لصفار على یمینه أنثى حامل الإله - 2.شكل

على وشك ولادة تسبح في اتجاهه و على یساره 

مجموعة من الإناث الحوامل تصطف و هي في حالة 

  تضرع او صلاة
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  ر بصفارصف من الإناث الحوامل تتضرع للإله الكبی - 3.شكل

  

  )؟(حـالات حمل في الأطوار الأولى أ  - 4.شكل

 )1، شكل 25ص. 1986، )ب(وهوارد ) أ،ل(هوارد حسب : (مصلیات صـفــار 

                                                                                
  )؟(حـالات حمل في الطور الأخیر ب - 4.شكل

 )IIلوحة . 1973، )هـ(لوت  حسب(صفار  :الیسارعلى المصلیة 

 ) 50 ص. 1999، )ف(حسب سولیهافوب ( صفار: على الیمین  

 .ناجر حالات الحمل في رسوم الرؤوس المستدیرة بالطاسیلي- 4.شكل
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  هل وجدت أماكن خاصة للتولید عند البوفیدیین؟ 

الرؤوس -أثناء دراستنا للرسوم التي تتناول الأنثى في الهضبة الطاسیلیة وجدنا في المرحلة الاولى

التي جاءت تصور المرأة و هي حامل إلا أن المشاهد التي  و رغم وفرة المشاهد  -المستدیرة

تتناول تصویر المخاض لم نصادفها قط في هذه المرحلة و جاءت مثل هذه المشاهد في الفترة 

المتأخرة من المرحلة البوفبدیة أو الرعویة،الأولى جاءت تصور عملیة المخاض في مكان مغطى 

امى أما المشهد الثاني فهو یمثل عملیة التولید في مكان و قد تمثل المجموعة البشریة للبربر الق

 مكشوف و قد تكون المجموعة البشریة التي تنتمي الیها بملامحها توحي الى مجموعة تین عنوین

  .المرحلة البوفیدیة المتأخرة أي خلال

  منذ سبعة آلاف سنة؟تلدن البربریات  كانت كیف

  :أو العیادة الخفیة مكان خفي للتولید في صفار

إن المشهد الذي نحن في صدد دراسته  قد وجدناه على شكل خاص من التافوني و هو عبارة  

عن حجر رملي في شكل قدر مقلوب فمه متجه نحو الأسفل وقد یضطر الناظر للمشهد إلى ثني 

هد عن الرسام كان یقصد من وراء ذلك حجب المش رقبته و رفع رأسه ببصره نحو السقف و كأنّ 

  .عامة الناظرین لخصوصیته

هذا الأخیر جاء في المشهد لیمثل عنصر  ،المشهد یمثل ثلاثة شخصیات بشریة ،أنثیین و ذكر

علمیا عرف عن الفن الطاسیلي بنوعیه الرسوم و النقوش  ألولادة،مشاهد للحدث السعید و هو 

تي عالجت معظمها مواضیع ابتعاده المطلق عن الإباحیة عدا موقع واد جرات الشهیر بنقوشه ال

رت الإباحیة الجنسیة و التي نجدها منتشرة بقوة في جل النقوش بمنطقة الأكاكوس صوّ  كانت قد 

اللیبیة و هي امتداد طبیعي للهضبة الطاسیلیة ، بینما في أشكال الرسوم نادرا ما نصادف معالجة 

ز هذا الموضوع عن قصد فهو مواضیعها بهذا النوع من المشاهد اذن جاء اختیار الفنان لإنجا

اختار سقف أو حامل صعب الوصول الیه حتى عند الوقوف امامه قد لا ننتبه ابدا لوجود رسم 

بجدار سقفه و كأن الفنان قد تعمّد اخفاءه  ما یعني وجود ظاهرة الابتعاد عن الاباحیة الجنسیة 

و یكون قد ترسّخ بمجيء في هذه المجموعة البشریة و هو ارث ثقافي مازال موجود لحد الآن 

  .الإسلام

  :مشهد الطلق في صفار

تمثل الشخصیة الاساسیة في المشهد أنثى أثناء الطلق و أخرى في وضعیة مماثلة  توجد ورائها 

  .و ذكر ینظر لفرج الأنثى الاولى و هي على وشك القذف بالجنین 
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جنس الموضوع فهو یحمل ما یعني أننا متأكدین من  4قد وصل لرقم  إن مؤشر الانوثة كبیر و

اثداء متضخمة و متدلیة،بطن ضخم یدل على الحمل وانحناء قوي للحوض مع فتحة مهبلیة 

كبیرة و واضحة، الأطراف العلویة نحیفة بینما السفلیة تحمل بدانة سفلیة واضحة و هي ناتجة 

ة الحمل تخزن عن ذلك التوضّع الدهني الذي یحدث دائما اثناء فترة الحمل، علمیا و اثناء فتر 

الدهون تلقائیا على مستوى أفخاذ الأنثى الحامل و  طوال فترة الرضاعة ستذوب تلك الدهون 

تلقائیا لتتحوّل إلى حلیب سیتغذى علیه الرضیع  لكن  یبقى  ان نعرف بأن شكل الأنثى العام 

ا السفلیة وتوجد في و ضعیّة الجلوس و أطرافه)؟(یمثل نحافة عامة قد تكون أمّا لأوّل مرّة 

مفتوحة لتمتد نحو الأمام و تمثل الانثى المفتوحة جسمها مقابل أو في وضعیة الطلق  و  

اطرافها العلویة شبه متناظرة یدها الیمنى خلف الظهر على مستوى الخصر و الیسرى على 

فخاذ البطن و الاطراف السفلیة شدیدة الانفتاح  بینما نجد الأقدام قد علّمت علیها الاصابع و الأ

و تحمل توضّعات دهنیة نتیجة الحمل، رأس الانثى مقابل و ملامحها غیر واضحة الفم مفتوح و 

بوضوح و هو قد یدل على الصراخ، الأنین أو التعب أو الخوف، الشعر یظهر منكوش بدون 

حلاقة،مع غیاب كلي للملابس ثم إنّ غیاب  الملامح قد صعّب علینا تحدید المجموعة البشریة 

تنتمي الیها، بالنسبة للشخصیة الانثویة الاخرى و الموجودة خلفها فهي بدورها تحمل مؤشر التي 

و ذلك بمهبل مفتوح و بطن منتفخ یدل على الحمل وحوض عریض مع  4انوثة یصل الى 

أطراف علویة نحیفة ترتفع نحو السقف لتمسك به او  بشيء مثبت علیه، تحمل هذه الانثى 

درها الحمل و جسدها غیر نحیف لكنه ممشوق أطرافها السفلیة مفتوحة بدورها بدانة سفلیة مص

جدا ملامح  وجهها غیر ظاهرة و كذلك شعرها، بالنسبة للشخصیة الثالثة فهي تنسب لجنس 

إذ یمكن أن نلاحظ و جود شعر على الوجه  3الذكر دون عناء و تحمل مؤشر ذكورة یصل إلى 

ا تذكرنا بلحي البربر القدامى أكتاف عریضة و هي في شكل لحیة صغیرة و مدببة في نهایته

تحمل معطفا طویلا یشبه البرنوس البربري و كذلك تلك  القلنسوة المدببة في نهایتها، ملامح 

الوجه تظهر واضحة، أنف مدبب و الذقن متطاول نحو الأمام و الجسم نحیف و متطاول 

توح و باندهاش إلى فرج الأنثى الأولى و یقف نحو الیسار لینظر بفم مف) ملامح البربر القدامى(

  .كأنّه ینتظر لحظة وصول الجنین

إن اختیار هذا التافوني لمعالجة هذا الموضوع جاء مقصودا كما أنّ وجود ذكرا اثناء الطلق أمرا  

غیر وارد أبدا في الثقافة البربریة القدیمة ثمّ إنّ تعلیم ملامح الذكر دون الأنثیین قد یكون مقصودا 

ما یجعلنا نتساءل لماذا ظهرت هاتان ذلك للتعریف بالمجموعة العرقیة و هم البربر القدامى و 

الأنثیین و هنّ في حالة مخاض في مكان مخفیي عن الانظار و في غیاب القابلات كما 

ثم إنّ وجود اكثر من حالة للولادة في المشهد یجعلنا نتساءل أكان  ،سنشاهد لاحقا في مشهد آخر
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هناك مكان خفي للتولید تلجأ الیه النساء الصفاریات أو الطاسیلیات؟ ثم ماذا جاء یفعل ذلك 

  الذكر في المشهد و هو یهتم بأنثى واحدة دون الأخرى؟ 

  

رجل من البربر القدامى ینظر مرحلة الطلق لأنثیین في صفار و  صورة لمشهد یمثل- 5.شكل

  حداهماالجنین لإ لقذف

  :في الهضبة الطاسیلیة منذ آلاف السنین عیادة للتولیدأقدم 

  :العیادة المكشوفة في تین تزاریفت لمجموعة تین عنوین 

  
 العیادة المكشوفة لتین تزاریفت بهضبة الطاسیلي- 6.شكل

  
انطلاقا من (شكل تخطیطي للرسم منجز من طرف یاسین فرحاني: عیادة تین تزاریفت - 7.شكل

 )التقطت من طرف حسیبة صفریون صورة فتوغرافیة
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یمكن أن نشاهد في هذا المشهد سیدة أثناء قذفها لجنینها و القابلة تمد یدیها لترفعه،الأم تظهر 

و هي مستلقیة على ظهرها فاتحة  )قد تكون حجریه ؟(ممدودة على فراش،أو سریر او طاولة 

ما ربما هو یشبه ذلك الذي ترتدیه رجلیها و هي تمد ذراعها نحو الامام یبدو بأنها ترتدي لباسا 

، الاخریات كذلك بالنسبة لشكل الحلاقة و الكل یوحي بالمجموعة الرعویة المعروفة بتین عوین 

بینما على یسارها مجموعة من ) ربما شخصیة بشریة أخرى(وراء القابلة شكل مبهم 

تخوض حدیثا  و هي تظهر و كأنهامن خلال شكل بطنها قد تكون حوامل ) 3عددها (الإناث

بالنسبة للقابلة  نراها ترتدي نفس اللباس  كالأخریات هو عبارة عن تنوره قصیرة أو فستان .بینها

یصل الى نصف الساق،اما حلاقة هذه الاخیرة فقد ظهرت مختلفة عن الاخریات ربما هي عبارة 

هي عبارة عن بقطعة قماشیة تنتهي بطرفین بینما الأخریات كانت تحمل حلاقة ربما عن تعصیبة 

عصة تكون قد جمعت شعرها كله في شكل كرة رفعتها فوق جبینها و هي حلاقة مازالت تلجأن 

   .الیها بعض الزنجیات الافریقیات حتى الآن

تتردد علیها النساء الحوامل  اذن بالنسبة للبربریات القدامى كانت ربما تملكن عیادات للتولید 

اولة للتولید و قابلة متخصصة كما نراها في عیادة تین مجهزة بط عندما یأتیها المخاض،و هي 

تزاریفت مع مجموعة تین عنوین أین تلد النساء مستلقیة على الظهر و هي فاتحة فخذیها لقذف 

الجنین،،بینما في صفار سوف نشاهد عیادة أخرى أو مكان آخر للتولید تغیب عنه القابلة و 

حة فخذیها استعدادا لقذف الجنین و ربما تشد تظهر الحوامل جالسات و هي تمد ساقیها فات

أثناء القذف ففي السقف حتى یساعدها في التخفیف من عناء المخاض بذراعیها بشيء مثبت 

اثناء عملیة القذف و  القوة اللازمة التي تحتاجها  على استخراج هایساعد حتى لإمساك بهتلجأ ل

وین أو صفار فإننا نملك حقیقة جدیدة و عن نسواء تعلق الامر بمجموعة تی و العسیر  المخاض

و یبدو بان العملیة كانت تتم في هي أن نساء البربر القدامى كنّ یملكن أماكن خاصة للتولید 

تلجأ فیها المرأة الى وضعیات مختلفة اثناء الولادة سواء وضعیة الجلوس و  ستر تام عن الأنظار

و ) قد یكون سریرا أو فراشا(أو حامل آخرفتح الفخذین أو الاستلقاء على الظهر على طاولة 

سواء بوجود قابلة متخصصة أو غیابها یبقى عندنا الیوم في ارشیف الأمومة مشاهد تحكي عن 

، هي تعدّ ربما من أقدم عیادات ولادات سعیدة لأسلافنا من اهالي الصحراء و البربر القدامى

     .التولید البشریة و التي ترجع لآلاف السنین
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